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المسائل العقدية في حديث القاتل مائة نفس 
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أستاذ مساعد - جامعة حائل 


المقدمة 
الحمد لله الذي أذن لعباده بالاستغفار والتوبة» الحمد لله الذي تاب على عباده ليتوبواء 
نحمده تعالى حمد الشاكرين التائبين» المقرين لذنوبهم» المعترفين بأخطائهم» الخاضعين 
لأمره ونهيه» الواقفين باب رحمتهء الراجين عفوه ومغفرته؛ حمداً كثيراً كما ينبغي 
لوجهه وعظيم سلطانه» وأصلي وأسلم على سيد المستغفرين والتوابين» من غفر ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر محمد وعلى آله وصحبه وأسلم تسليماً كثرأء سيد الأولين والأخرين» 
سراق الندي يها ويه ا حمق الزحييه القر لي |[ حيو لنت الم جنا مره من أن 
وتجاوز عن سيئات» ومرور على الصراطء يقول سبحانه: # وعَلَ أَلتَكَمَةٍ اليرت حلْفوا 
حَيَّ إذَا صَافتَ عَليِمْ الْاَرْضٌ يعاقيت وَشاقت قور التو ونوا أن لا ملجتا دن لله إل اليد 
شُرَّتآب يهم ليوو إن اله هو الئوَابُ اليحِيمٌ (50) )4 '» وقال تعالى: + يناما اليرت انوا 


عو وده 7 مه ل« سج و سا سسا ليسم ال ل 002200 ثثر دموء > لحر ساس 2 2 د 
2 أ 1 - 0 و9 أ . ٠. 5 0 2 5 «© ٠.‏ .- 
م 2+ ل و لوا 0 5 5 . دج غ1 ع عدوسلة 


نهر يوم لاخر اله بوذن اموأ َه مهم ينعن بتك كم وَيأَِطوم بَقُوُونَ ربكا 
أي را وز لَأَكَ َك حكُلٍ مه قري (2) '؛ أما بعد: 

فإن دراسة الأحاديث - خاصة أحاديث العقائد- من أجل الدراسات» وأكثرها نفعا؛ 
وذلك لأنها المصدر الثاني لمصادر التشريع» فهي المبينة الموضحة لكتاب الله تعالى» 
الشارحة للناس عقيدتهم» ومن الأحاديث التي تتناول عدة جوانب مهمة من جوانب 
العقيدة حديث القاتل مائة نفسء الذي هو من الاحاديث التي يرويها -عليه الصلاة 
والسلام - عن بني إسرائيل. ولهذا كان هذا البحث. 


' التوبة: .1١١8‏ 
' التحريم: م4 . 
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موضوع البحث: 

حديث القاتل لمائة نفس وتوبته» وقبول توبته» مع أنه لم يعمل خيرا قط. 

مشكلة البحث: 

المشكلة الأساسية التي كانت لهذا البحث هي: لمّ كان تشكل الملاك الذي حكم على 
النزاع بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ع بشرء على هيئة آدمي» على 
الزغم انّ:«أطرآاف النزذاع مخ الملافكة: :ويعة: الخوض" في دراسته» وجدت: أن الحديت 
عترى عاتن عد نسائل علدية مكو أصول المشناكل العندية + 

حدود الدراسة: 

ستناول حديث القاتل لمائة نفس ومسائله العقدية. 

أهداف البحث: 

إيراز لبعض مسائل العقيدة التي احتواها الحديث والتي منها: 

-١‏ بيان قدرة الله تعالى. 

؟- بيان عدة جوانب من جوانب الإيمان بالملائكة» والاستدلال عليها من خلال 
الحديث. 

- قبول توبة صاحب الكبيرة. 

الدراسات السابقة: 

بالرجوع إلى مراكز البحوث والفهارسء والمواقع المتخصصة في علوم العقيدة لم أجد 
أحد تناول موضوع البحثء بدراسة مستقلة» فلذلك هذه المسألة بحاجة إلى دراسة أكثر 
تفصيلاً وتوضيحا: 

منهج البحث: 

سأستخدم في بحثي المنهج التحليلي» محللاً النص» مستخرجاً أهداف البحث؛ حالاً 
لمشكلته» وسأقوم بالخطوات التالية: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية في الحاشية. 

-١‏ أخرّج الأحاديث؛ فإن كان في صحيحا البخاري ومسلم اكتفيت بذلك؛ لقبول أهل 
العلم لهماء وإن كان في غير الصحيحين أذكر حكمه. 

؟- أقوم بدراسة المسائل العقدية التي يحتويها الحديث. 

؛ - أذكر الأدلة على هذه المسائل. 


الضف 
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ه- أنقل أقوال العلماء» وأراء الفرق في المسألة دون التوسع؛ لأن هدف الدراسة إيراز 
هذه المسائل وليس تحقيقها. 

5- أشير إلى نص الحديث المبين لهذه المسألة. 

خطة البحث: 

وقد جعلت خطة البحث مكونة من مقدمة» وتمهيدء وثلاثة مباحث» وهي على النحو 
الاتي: 

-١‏ المقدمة. واشتملت على: موضوع البحثء مشكلة البحث» حدود الدراسة؛ أهداف 
البحثء الدراسات السابقة» منهج البحث. 

؟- التمهيدء ويحتوي على: 

المسألة الأولى: تخريج الحديث. 

المسألة الثانية: ملاحظات على الروايات: 

أولاً: على الإسناد. 

كائيا: علي المت 

*- المباحث: 

المبحث الأول: قدرة الله تعالى. 

أولا: تعريفها. 

ثانيا. الأدلة عليها: 

أولاً: من القرآن الكريم. 

فانياً: من السلة النيوية: 

ثالثاً: الأدلة العقلية. 

المبحث الثاني: الملائكة: 

أولاً: التعريف: في اللغة» في الاصطلاح. 

ثانيا: المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان بالملائكة وذكرها الحديث؛ ومنها: 

أولاً: قبض الأرواح. 

كانيا:'ققى:"الرااتكة .حل التشكل وو الإندنات: 

المبحث الثالث: قبول توبة المذنب ولو كان صاحب كبيرة. 
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التمهيد 
المسألة الأولى: تخريج الحديث: -سأذكر أولاً أرقام الحديث ثم الروايات ليسهل 
الرجوع إليها-. 
أخرجه البخاري في صحيحه: )١75/5(‏ برقم (١5417؟).‏ 
ومسلم في صحيحه ثلاث روايات: (0/؟١٠)‏ برقم (ككلاكم, و(8/:١٠)‏ برقم 
(55ا؟)ء و(ا/؛ )٠١‏ برقم (325). 
وأحمد في مسنده روايتان: (ه7*/5١؟)‏ برقم ,)١١771(‏ و(ه/157١)‏ برقم 
(ككذاا). 
وابن حبان في صحيحه روايتان: (77/7") برقم (١11)ء‏ و(؟/580) برقم (115). 
وابن ماجة في سننه: (157/9) برقم .)١5717(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى: )١7/8(‏ برقم .)١١855(‏ 
وأبو يعلى في مسنده روايتان: (؟/5١5)‏ برقم :»)٠١75(‏ و(؟/508) برقم (55؟1١).‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه: )5140/١8(‏ برقم (259751). 
-١‏ رواية البخاري حرحمه الله تعالى-: ‏ 
حَدّئنا مُحَمَدُ بْنْ وام ل أبي عَدي» عَن شَعبَةه عن قنادة» عن أبي 
الصّديق التاجِي» 2 عَنْ أبي سعيد الخذري- رضي الله عَنه-» عَن النبي - صلى الله عَلَيْ 
وَسَلّم- قال" كان في بني إسلرائيل رَجِلَ قل تملع وتمنعين إنسائاء كم حرج يسنان 
ا فلع نوناقل لا ا كااررل 
وسككة الْعذَابء فأُوحَى الله ل هذه ل تقربي » ا الله إلى هذه ا اطي وقدال:؛ 
000 فوجد إِلَى هذه أرب بشبر فغفرلة".' 
؟ - رواية مسلم: ذكر - رحمه الله تعالى - ثلاث روايات: 
أ- حَدَتنَا مُحَمّد بْنْ المُتَنّى وَمْحَمّدُ بْنْ بشار ( واللَفظْ لابن المثنى ) قانا : حَدَنَنا مُعَاَ بْن 
هشامء حَدثني أبي» عَنْ قتادة » عَنْ أبي الصديق » عَن أبي سعيد الخذري» أنّ نبي الله 
-صلى الله عليه وسَلم- قال : كان فيمن كان قَبْلَكمْ رَجُل قتَل تمئعة وتمئعين تفساء فسَأل 


١‏ صحيح البخاري.ج؟» ص 75١»حديث‏ رقم ٠١‏ 000 كتاب: أحاديث الأنبياء» الباب بلا :. بلا اسمء» دار طوق النجاة. 
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عَن أعلّم أهل الْأرْض فل علَى راهبء فاه فقال إِنَهُ قل تمئعَة وتمنعين نفسا فهل لَه 
من تَوبَة؟ فقال : نا فقتلّهُ فكمَلَ به مائة» ثْمّ سل عن أعلّم أهل الأرّضء قل عَلَى رَجل 
0 فقال: نه قل مائة نفس فل لَه من توبة؟ ققال : نَعَمْ ومن يَحُول بَيْنَهُ وبين التونببق 
انطلق إِلَى أر'ض كذَا وكذًا فَنَ بها أناسّا يَْبْدُونَ الله فَاعَبْد الله مَعَهُمْ ولا تراجغ | إلى 
أراضك فَإِنَهَا أرْض سنوء فانطلق حنّى إذَا تصف الطّريق أتاهُ الْمرات» فاختصمت فيه 
ملَائكة الرّحمّة ومتائكة الْعَدَاب فقَالت ملَائكَة الرّحمّة: جاءَ تائبًا مُقبِلَا بقلبه إِلَى اش 
وقالت مَائكَة الْعَدَاب: شل اهم اك مل قن قاور 4 لحر 
بيهم فقال: قيسوا ما بَيْنَ رضن فإلى أَيتهِمَا كان أذنى فهو ل فقامئوة فوَجَدوةُ أذنى 
إلى اررض ا اك ات ب قال قَنَادَهِ + فقال الصيرة ذكن لنا أن لما 
اناه الموت اق يمتارو! ْ 
ب- خد يخي للد كاد لع روانيكها اليجنا مما بع سل أنه ستمع أبَا 
الصنديق النّاجي» 2 عَنْ أبي ستعيد الخذري» - عن النبيّ -صلَّى الله علَيْهِ وَسلّم- : أن رَجِنًا 
قل تملع وتمنعين تفاء فَجعل يمأل هل لَه من تَوبَة؟ فَأتَى راهيًا شألَه فقَالَ: اميك 
لك توبة فقتل الراهب» ثْمٌ جعل يُسأل, ثم خرج من قريّة إلى قريّة فيه قوم صالخون» 
ا كاوق كن كارن اترحة اموت على يوار د لكا حصت ول متنك 
لرّحمّة وَمَائكَة الْعَدَابء فكَانَ إِلَى القريّة الصّالحة أرب منهًا بشبرء فجعل من أهلها. ' 
ع حَدتنَا مُحَمَُ بن بَشارء حَدنََا ابْن أبي عَدِيّ » حَدَتنَا شعبّةء عن قتادة بهذا الإبنتاد 
نحو حديث مُعاذ بن مُعَاذ » واد فيه فأُوْحَى الله إِلَى هذه أن تَبَاعَديء وَإلَى هذه أن 
_- رواية الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى- في مسنده: وله روايتان: 
أ- حَتَنا يزيذء أخبرتا همَامْ بْنْ يَحْيِى , حََتَا قتَادة عن أبي الصتيق التاجي» - عَنْ أبي 
سعيد الْخدرِي قال : لَا حدم إِنَّا ما سمغت من رمئول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَم- » 
سمعتة أَذْنَاي وَوَعَاهُ قلبي: إِنّ عَبْدَا قتل تسئعَة وتسئعين نفدتاء ثمّ رضت لَهُ التوتبة» فسَأل 


' صحيح مسلم؛ 2٠١7/8‏ حديث رقم 23757 دار إحياء الكتب العربية» كتاب التوبة » باب قبول توبة القائل وإن 
كثر قتله. 

' المرجع السابق: 5/8 ,٠١‏ حديث رقم 71755. 

' المرجع السابق: :٠١5/8(‏ حديث رقم 71755. 
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عَن أَعلم أل الأرضء فل علَى رَجل» فَأنَاهُ فقال: إِنِي قدت تنْعَة وتمئعين تفسا فهل 
لي من توبّة؟ قال : بَعدَ قثل تمنعة وتمنعين نفسا؟ قال: فانتضتى سسيّقة فقتل به فأكمل به 
مانّة. ْم عضت لَه التوبّة » فسأل عن أعلّم أهل الأرْضء فل علَى رجلء فتاه فقالَ : 
إني فتلت مانّة نفسء هَل لي من تَبَة؟ فقال : ومن يحول بَيْنَكَ وبَيْنَ التوابّة؟ اخراج من 
القريّة الخبيئّة التي أنت فيها لَى الْقرنيّة الصّالحة» قرنيّة كا وكذا فَاعَبّدُ ربك فيهًا. قال: 
فخرج إلى القريّة الصتالحة؛ فعض لَه أجل في الطّريق. قال : فاختصّمت فيه ملَائكَة 
الرتكمة .ومطائكة العذاب. قال فقال إتليدرة: أنا أولىءنهة إنة لد يَعْضيني اكد ل قن 
قلت منَائكَةٌ اليّحمَة: إِنَهُ خرج تائبًا. قال هَمَامٌ: َحَدتني حفن الصويل؛ عن بَكْر بن عَبْد 
اله الطرنية: عن أبي رافع قال: بعت الله عر وَجِل لَه ملكا َاحْتَصُوا إِلَِهء كم رع إلى 
حَديث قتادة. قال: فقال: انظروا أي القريتين كان أقرب إِلَيِْ قألحقوة بأهلها . 
قال قَتَادَ: فَحَدكنَا الْصَمَتْ قَالَ امد كرك ا امو الاك لعزيم 
القرية الصّالحة» وَبَاعَد منة القريّة الخبيتة فألْحَُوهُ بأهل القريّة الصالحّة.' 
نك حَدَّثنا عَفَان» حمتنا كام حَدَتنا قتَادَةه عَن أبِي الصدّيق» 2 عَنْ أبي ستعيد الخذري» 
أن النبي -صلّى الله عَلَيْه وَسَلم- قال: إن رجلا قتل تمئعة وتمنعين نفساء فسأل عَن أَعلم 
أفل الأرُضء فل عَلَى رَجلء فَأَنَاهُ فقال: إنهُ قتّل تمئعَة وتسئعين نفساء فهل لَهُ من 
تبّة؟ قال : لق قتل تمئعة وتمئعين نفساء فلَيست لَهُ تَوبَةه قال : فانتضى سيقة فقتل فكمّل 
مائّة. ْم ِنَهُ مكث ما شاء الله» نَم سل عَن ألم أل الأرْضء قدل عَلَى رَجلء فقال: إنَهُ 
قذ قتل مائة نفسء فهل لَهُ من تؤبّة؟ فقال: وَمَنْ يَخول بين وبين التَوبَةء اخراج من 
القريّة الحبيّة التي أنت بها إِلَى قرنيّة كذَا وكدَاء فَاعبد ربك ع وجل فيهاء قال: : فخرج» 
عرض لَه أجل فاختصم فيه ملائكة العَدَاب وَملَائكَة الرّحمّة» قال إِبْليس: نه لَم 
يصن سَاعَة قل قال ملائكة الرّحمّة: نه خرج تائباء فرعم حَمَيْْ أن بكرا حَتَك عن 
أت رافع قال 4 فيفك "الله :ملكاة فاختضتنا إلَيْه. رجع الحديث إلى حَديث قتادة» قال: 


' مسند الإمام أحمد بتعليق شعيب الأرناؤوط(177/5؟) برقم »)١١127(‏ جمعية المكنز الإسلامي» مسند أبي 
سعيد الخدري -رضي الله عنه-» تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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انظروا إِلَى أي الْقَرِيتَيْن كَانَ أقربء فألحقوهٌ بهًا. قال قنَادَة: فقرئب الله منة القريّة 
الفنكالكف وقاعة بع لد نه السيقت الو باق" ْ 
4- رواية ابن حبان في صحيحيه؛ ذكر - رحمه الله تعالى - روايتان: 
أب أخبّرتا أَبُو يَعْلَى قال: تساي ار ار المُّقدميُ قال: حَدكنا مُعَادُ بن” هشام 
قال : حَدّثني أبي عَن قتادة عَنْ أبي الصَّدّيق 2 عَن أبي متعيد الخذري أن واسول الله - 
صلّى الله علَيْهِ وسلَم - قال: كَانَ فيمن كان فَبلَكُمْ جل قتل تسلعة وتمنعين تفاء هَل 

عَن أَعلّم أفل كيدل عَلَى راهبء فاه فقال: َُِ قتل تسئعة وتمنعين ناه فهل 
لَهُ من توبة؟ قال: لَاء ة لَه وكصّ به مائَة ثم سل - عَن أعلّم أل الأرْضء قَذل علَى 
رَجْل» فقال: إِنَهُ قتل مائة» فهل لَهُ من توبّة؟ قال: تفزكقة تخزل يكلف ونه التوبّة؟ 
ان ت أراض كذا وكذا؛ فإنّ بها ناا يَعَبُكُونَ الله فَاعْيْد الله وا ترْجع إلى أراضك؛ فَإِنهًا 
أرضرة سُوء. . فانطلق حتى إذَا انتصّف الطريق» ناه الموات: فاختصمّت فيه ملَائكَة 
الرّحْمّة ومَائكَةُالْعدابء فقت ملائكة الرحْمَة: جاءَنا تائبًا مُقبلَا بقلبه إلى لله جل وَعَنَء 
وقَالَت ملَائكة الْعَدَاب: نه لم يعمل حيرا قل فَأنَاهُ ملك في صنورة آتمي فَجَعلُوة بَينَهُنْ 
فقال: قيسُوا ما بين )| الأْرْضيْن: هما كَانَ أقوك: فهي لَك فَقَاسُوه فَوَجَدُوه أذتى إلى 
الأرض التي أراد» فَقبَضَنْهُ بها ملَائكَةٌ الرّحمّة حمنة 1 

ب- أخبرنا عْمَر بن محمد القنداني» حتتنا محمد بن بتار َتنا ابن أبي عدي عن 
شَعبَةه عَن قتادةه عَن أبي الصنتيق الثاجي» عَنْ أبِي متعيد الخذري» عَنِ النبي 515ظ2ظ5 
الله علَيْه وسلم - قال: كان في بني إسنرائيل رَجل قل تملع وتمنعين إفساناء كم حرج 
يسنأ قأتَى راهبًا فسألّه: هل لَهُ من توبَة؟ قال: َاء فقتل وَجعل يَسلء فقال لَه حل : 
ائت ريه كذا: وكذاء. فأفركة الموت فمَات» فاختصمّت فيه ملَائكَة الرّحْمّة وَملَائكَة 


' المرجع السابق: ( (557/5؟) برقم »)١١877(‏ جمعية المكنز الإسلامي» مسند أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه-. تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

' صحيح ابن حبان» (71712-777/1) برقم (111)» مؤسسة الرسالة؛ كتاب الرقائقء بَابْ التَوبّة» ذكر' الْحَبَر الدّال 
علَى أن النَم توبَة. 


(541؟ه) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


الْعَدَابِء فَأُوْحَى الله إلى هذه : تَقَربِي , وَلِلّى هذه تَبَاعديء فوجد أقرب إِلَى هذه بشير 
- رواية ابن ماجة-رحمه الله تعالى- في سننه: 
ذذا تركر ن لي سيتب كك ريا ا كرون لجرا هام بن بح عن هاده 
عَن أبي الصَديق الناجي» عن أبي ستعيد الْخدري» قال: نا أخبركم بمَا سمغت من في 
رسول الله -صلَّى الله عليه وَسلَم؟ ستمعة ناي وَوَعَاهُ قلبي: إِنّ عَبْدَا قتل تمئعة 
وتملعين نفساء ثم عرّضتت لَه التوبّة» هَل عن أعلم أفل ارهق كن عيدرجل: 
فَأَنَاهُء فقال: إني قلت تمئعة وتمنعين نفسّاء فهَل لي من توبة؟ قال: بق قنع أو تنتعين 
تفسمًا! قال: فانتضتى متيقة فقتلّهء فأكمل به المائة ثم رضت لَه التَوبَك فسأل عن أعلّم 
أهل الأرضء فذل على رَجْلء فأتاف فقال: إني قتلت مانّة نفس فهل لي من توتبة؟ فقال: 
وفمكه ود وخول شك ونه التوبَة؟ اخرْج من القرئيّة الخبيٌة التي نت بهاء إِلَى 
ل 
له اكه في الطريق» تاختضوتك فيه ملَائكَة الرّْمّة وَملَائكَة العَدَابِء قال إبْليس: 
أُولَى به إنه لم يَتصني سَاعَةَ قَُ قال : الت مَلَائكَةُ الرحمّة: إِنَهُ خرج تَائبًا . 
قل هم : فَحَدتّبي حُمَيْدَ الطويل» عَن بكر بْن عَبْد الله عن أبي رافع» قال: َع الله 
عَرَ وَجِل ملكا كاختمييهر | إِلَيْهِ ثمّ رَجَعواء فقال: انظروا أي القريتَين كان افر 
فالخفرة يأهلها : 
قال قتاتد: فحككنة الضيق :قال 1 لكا .خضي ة المونت احفر بنشيه كقراق هذه الفاتة 
المكالكةة وناطة مه القرية الشركة :سكو ف رافق الفرقة المكائكة ْ ْ 
-١‏ رواية البيهقي في سننه الكيرى: 00000 
( أخبّرنا ) أَبُو عبْد الله الحافظ أنبَ بو الفضل مُحَمَهُ بن إِيْرَاهيمَ اهاشمي» ثَنَا حم بْن 
سَلَمَةَ بن عَبْد اللهء قَنَا إبئحاق بن إِنْرَاهي وَمْحَمَُ بن بشارء وَمْحَمَُ بن الْمتنَى قال 
إستحاق: حلي وقال الآخران: ا عاذ هشامء واللفكاً لابن المادي قال: حَدّثني أبي» 


' المرجع السابق: )"8٠0/7(‏ برقم »)1١5(‏ مؤسسة الرسالة» كتاب الرقائق - باب التوبة - ذكر ما يجب على 
المرء من لزوم الندم والتأسف على ما فرط منه رجاء مغفرة الله جل وعلا ذنوبه به). 

' سنن ابن ماجة» (1545-757/5) برقم (25577)» دار الرسالة العالمية» أبواب الديات » باب هل لقاتلك مؤمن 
توبة)» قال الشيخ الألباني : صحيح دون قوله الحسن لما حضره الموت. 


(545؟ه) 


المسائل العقدية في حديث القاتل مائة نفس دكتور/ زكريا حسن الرطروط 


صِ | قتَادَةه عَن أبي الصنديق الثاجي» عَنْ أبي متعيد أنّ رمئول الله - صلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم - قال: ' كان ممّن كان قبلكُمْ جل قتل تملع وتمنعين تفسناء هَل عَن ألم أهل 
الأرْض قَدل عَلَى راهب, فتاه قل : إنه قل تمئعة وتسئعين نا فهل لَه من توابّة؟ قال 
: لاه فقتلّه فكمل به مائة» ثْمّ سأل عن أَعلّم أهل الْأرْضء قَْلَ عَلَى رَجل عَالم؛ ٠‏ فاه 
فقال: قتل مائة نفس فهل لَهُ من توابَة؟ فقال: َعَم وس يَحُول بيده وبين التوبة» انطلق 
إلى أرض كذا وكذاء إن بها ناسنا يَعْبُدُونَ الله فَاعْيُد مُه :» ولا ترنجغ ] إلى أرضك؛ ها 
رض سئوءء فانطلّق حَتَى ذا أَى نصف الطريق أن العوات: َاخْتَصَمَت فيه ملائكة 
الرّحمّة وملائكة الْعَدَابء قلت ملَائكٌة الرّحْمَة: جاء تان مقا بقليه إلى الله - عَنٌ وَجِلَ 
-. وقالت مَلَائكَة العَدَاب: نه َم يعمل حَيْرًا قط فَنَاهُم ملك في صورة آَم فَجَعلوة 
يتمد فقال + فيسو ما بين الأرضينفإلئ أَيّعَا كان أكنئ' فو الث فقاميوا فو حدوة .ادن 
إِلَى الأرض التي أرادء فَقَبَضنْهُ ملَائكَةٌ الرحْمّة . قَال قَنَادهُ: فَقَالَ الْحَمَُ: ذكر لَنَا أَنّهُ لَمَا 
ل ا ّْ 

1- رواية أبي يعلى الموصلي في مسنده وله روايتان: 

لور سا ا ارا مرا 1 لسر 
الصّديق الناجي» عَنْ أبي سعيد الخذري» عَن النبي - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : 
رَجْنَا قَتَلَ [؟/5. "٠‏ تمعَة وتملعين» فَجاء يَسألَ: هن له من قنة؟ فى راهيا ساق 
َقَال؛ ليمت لك توبك فق فقتل الراهب» ثم جعل يمأل ثمّ خرج من قريّة إِلَى قريّة فيا 
قوم صالحون قال: لما كان في بَعْض الطريق أذركة امات فتأى بصتثره ثم مَات» 
فاجتمعك ملائكَة الرّحمّة وَملَائكَة العَذابء وكان إِلَى القريّة الصّالحة أقرب بشبْر» فجُعل 


1 
نات حَدَثنا زهيث حَدَتنا 00 حَدَثنا عا حَدَتنَا قَنَادَه عن 20 الصدّيق» عَنْ أبي 
ستعيد الْخدري» عَنَ رمئول الله - صلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ - : " أن رَجِنَا قل تمئعة 


وتسعين نفساء فسأل أَعَلمَ أفل الأرْض فَذل علَى رَجلء فأَنَاهُ فقال: نه قل تمئْعَةٌ وتسئعين 
نفساء فهل لَهُ من توبة ؟ فقال: بَعْدَ قتل تسنعة وتمنعين ليست لك توبة. انتط شد 


' السنن الكبرى للبيهقي: )١7/8(‏ برقم »)١١877(‏ ترقيم شركة حرفء كتاب النفقات» باب أصل تحريم القتل في 
القرآن. 
"فشك أبي يعلى» ركه .5-0 م) برقم 89 40 دار المأمون للتراث» من مسند أبي سعيد الخدري. 


(549؟ه) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


فقتلّهُ فكمّل به مائة. قال: ثم إنهُ مكث ما شاء اللهء ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فذل 
عَلَى رجلء فقال: نه قل مائة نفس فهل لَهُ من توبّة؟ قال: ومن شكول لفك و 
ل ا 


إِيْليس: نه َم يَخصني متاة قل قلت ملاع الرئحمة: جرع داننا ٠‏ َعَم حمية 
الطويل أن بكرا حَدنْة عن أبِي رافع قال: بَعَ الله ملكا فَاجِتممُوا ا - رَجعَ الحديث 
ِلَى حديث قاد - قال: ققال: انظروا ِلَى أي القريَتيْن كَانَ أقرب فألحقوهُ بألهًا. قال 
قَتَادةٌ: قرب الله عن وجل القرنيّة الصّالحة» وبَاعَد منة الخبيئة وأَلحَقوهُ بأهلها ".' 
6- رواية ابن أبي شيبة في مصنفه: 
كنا يزيد بن هارون» عن هَمَام بن يَحْيَى قال: حَدَنَا قنَادَ عن أبي الصّيق لثاجي» 
عَن أبي سعيد الخذري قال :لا أخبركم إِنَا مَا سمغت من في رمئول الله -صلّى الله عليه 
ا 0 إن عَبَْا قل تمئعة وتمنعين نفساء ثْمّ عرضت له 
التوبَة فسأل عن أعلم أهل أرقن قثل عَلَى رجلء فَأَتَاهُ فقال: إني قَتَلْت تمئعة 
وتمنعين نفسساء فهل لي من توبّة؟ قال : بَعْدَ قتل تمنعة وتمئعين نفسا؟! قال: فانتضتى ستيقة 
فقتل فأكمل به ماثة. ْم عرّضت لَه التوبة فسأل عن أعلّم أهل الأرْضء فذل على 
رجلء فأَتاهُ فقال: إني قتلْت مائة نفس فهل لي من تَوبّة؟ قال: ومن يُكرل ينك وبين 
التَوبَة؟ اخرج من القريّة الخبيّة التي أنت فيها إِلَى القريّة الصتالحة قريّة كذَا وكذَاء 
فاعبّد ربك فيهاء قال: : فرج يري القريّة الصالحة فَعَرَض لَه أجل في الطّريق» قال: 
فاختصم فيه ملَائكَة الرّحمّة وَمنَائكَة العَدَابِء ققل إِبْليس م 
ساعة قطوافان : فَقَالَت ملائكّة الرّحمّة: إنهُ خرج تائبًا . 0 0 
قال هََامْ : فَحَتقِي حي اويل عَن بكر بن عَبد الله الْمْرتِيّ» عن أبي رافع قَالَ: 
فبعَت الله إِليْهِ ملكا فاختصمُوا إِلَيْه ثم رَجَعَ إلى حديث قتادة. فقال: انظروا أي الْقَريتين 
كانت أقرب إِلَيْه فألحقوهُ بهًا. قال: فَحَدَتني الكسرة قال 4 -فلما كرف الموت: لكف 


'المرجع السابق: كمه -و.ه) برقم زكه؟لم دار المأمون للتراث» من مسند أبي سعيد الخدري. 


(54:5ه) 


المسائل العقدية في حديث القاتل مائة نفس دكتور/ زكريا حسن الرطروط 


بنفسه. قرب الله منة القَريّة الصّالحةء وبَاعَدَ منة القرنيّة الحبيتّة» فأَلحقَه بأهل القَريّة 
المسألة الثانية: ملاحظات على الروايات: 

أولاً: على الإسناد: 

أولاً: الحديث غريب إلى قتادة ثم كان .مشهور ا بعده: 

ثانياً: ابن ماجه يرويه عن ابن أبي شيبة؛ لذلك لهما نفس الرواية واللفظ. 

كالقا: همذ ين بقاز له طرقان: الأول: عن محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة. 
والثاني: عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة. 

رابعاً: كلا روايتي الإمام أحمد عن همام عن قتادة. 

خامساً: كلا الإمامين مسلم وابن حبان يرويان عن شعبة عن قتادة» وعن معاذ ابن هشام 
عن أبيه عن قتادة. 

سادسا: كذلك أبي يعلى له طريقان: شعبة عن قتادة» وهمام عن قتادة. 

ثانياً: على المتن: 

-١‏ بعض الروايات فيها لفظة: 'فسأل عن أعلم أهل الأرض": وهي رواية: لمسلم 
وزوايشي أحمدء وابن حبان في أحد روايتيه» وابن ماجة» والبيهقي. 

وفي بعضها بلفظة: 'فجعل يسأل هل له من توبة"؛ وهي رواية: لمسلم» وأبي يعلى. 
وفي بعضها: 'ثم خرج يسأل". وهي رواية: البخاريء؛ وابن حبان في روايته الأخرى. 
-١‏ الذي حكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» في بعض الروايات هو الله تعالى 
كرواية البخاريء وأما الروايات الأخرى كان ملك على صورة آدمي. 

- بعض الروايات فيها لفظة: "أن الله أوحى إلى هذه أن تقربي» وأوحى إلى هذه أن 
تباعدي؛ مثل رواية البخاريء وإحدى روايات مسلم» ورواية ابن حبان» وروايتي أحمد 
إلا أنه بلفظ: "إن الله قرب القرية الصالحة وباعد القرية الخبيثة"» وهو قول لقتادة» وعند 
أبي يعلى أيضاً أن اللفظة له وأحد روايتي أحمد أن القول للحسن البصري حدث به 
قتادة. 


' مصنف بن ابي شيبةء (041-5540/14) برقم (5751")» دار القبلة» كتاب ذكر رحمة الله تعالى » ما ذكر في 


سغة رحمة الله تعالى. 


(14ه) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


:- بعض الروايات ذكرت أن ملائكة الرحمة اختصمت مع ملائكة العذاب ولم تذكر 
هذا الخناه! مثل: رواية البخاريء ورواية لمسلم» ورواية لابن حبان» ورواية البيهقي» 
وأحد روايتي أبي يعلى. 

وبعض الروايات ذكرت هذا الخصام» مثل: رواية لمسلم بلفظ: ' فقَالت ملَائكة الرّحمّة: 
جَاءَ تائبًا مُقبلا بقلبه لظ اللهء وقالت ملائكَة العَذَاب: نه 5 ب 4 لز لخد 
روايتي ابن حبان» ورواية ايكون 

وفي بعض الروايات أن عند الخصام كان هناك تدخل لإبليس- لعنه الله تعالى- بد 
بقوله: " إنه لم يعصني ساعة قط" وهو في روايتي أحمدء وأحد روايتي أبي يعلى» 
وفي رواية ابن أبي شيبة وابن ماجة» إلا انه بزيادة:" أنا أولى به". 

ه- أن الحديث من الإسراتيليات الصحيحة:؛ والذي دلنا على انه من الإسرائيليات قوله 
- في بعض الروايات-: 'فأتى راهباً", والرهبنة لم تكن إلا بعد عيسى -عليه السلام-' 
والإسرائيليات على أنواع من ناحية القبول والرد: 

الأول: ما صحت روايته وذكر في كتاب الله تعالى أوسنة نبيه- عليه الصلاة والسلام- 
الصحيحة كحال هذا الحديث. فهذا نقبله ونوقن بصدق وقوعه لصحت روايته. 

الثاني: ما رواه لنا أهل الكتاب وهو على أنواع": -١‏ ما وافق عندنا من عقائد وأصول 
وفروع فهذا نصدقه ولا نكذبه؛ لأنه موافق لما عندنا. 7- ما خالف عندنا عقيدة أو 
أضيل. من لود 0 نرده ونكذبه, ٠‏ ونوقن + بأنه كذب على الله على وي أنبيائه - 
فهذا الح 0 لقوله عليه الصلاة ة والسلام- : " لا تصدقوا أذل الكتاب ونا 
تكتيو هم وتو لوا آمَنّا باللّهِ وما أنزل ينا وما أنزل يكم اليه "1 


' انظر إلى: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» ج5:» ص17©» رقم كتبه وأبوابه محمد 
فؤاد عبدالباقي» المكتبة السلفية. 

' أنظر إلى: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» تحقيق الدكتور عدنان زرزورء الطبعة الثانية ”201910 
ص .٠٠١‏ وقد تعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه: الإسرائيليات في 
التفسير والحديث» الناشر مكتبة وهبة» الفصل الثاني: في بيان أقسام الإسرائيليات» وحكم روايتهاء وأشهر رواتهاء 
ص ه "اح هه 

” رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تسألوا أههل 


الكتاب عن شيء » برقم (54تك). 
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والحديث أشار إلى عدة مسائل عقدية» وفيه إشارات واضحة على بعض هذه المسائل» 
كمسألة الملائكة وأعمالهم وآن من .أعمالهم قبن الأرواح» وَايضًا مسآلة قدرة الله تعالئ 
وأمره نافذ سبحانه وتعالى» ومسألة مرتكب الكبيرة وحكمه وغيرهاء وكمسألة إبليس 
وحرصه على إدخال بني آدم النار -كما وعد-. كما أنه فيه بعض الألفاظ تدل دلالة 
غير مباشرة على بعض مسائل العقيدة» كمسالة خلافة الإنسان» ومسالة سعة رحمة الله 
تعالى وغيرهما. وأما تفصيل هذه المسائل فهي على النحو التالي: 
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المبحث الأول: قدرة الله تعالى: 

تعريفها: هي صفة ثبوتية ذاتية لازمة لله تعالى» ثبتت بالكتاب والسنة ودلت عليها 
الفطرة السليمة والبرهان العقلي. 

فثبوتية؛ فلأنها تدل على معنى ثبوتي وجودي'. أما ذاتية لازمة؛ فلأنه لا يتصور 
إنفكاك الذات عنها لازمة لها. 

الأدلة عليها: 

أولاً: من القرآن الكريم: 

.' ) 5 قوله تعالى: + إك ألّه عل كل سَّىْءِ دو‎ -١ 

4 قوله تعالى: إِنَ نف توك( ف مق صِدَقٍ عِندَ مَلِيك مُفتَدِر (0ه)‎ - <١ 

"- وقوله تعالى: # وما كانه الله لبعجره: من شَّىَءِ في اَلْسَّمُوتٍ ء' 
را ((8) )4'. وغيرها. 

ثانيا: من السنة: 

-١‏ حديث الرقية لعثمان بن أبي العاص- رضي الله عنه- حيث شكا إلى رسول اللّه 
- صلّى الله عليه وسلّم- وجعاً يجِدهُ في جَسده » فقال له رسول الله -صلى الله عليه 
وسلّم- : «ضنغ يدك على الذي يلم من جَسدك وقل : بسم الله قلاثاً ول ميْعَ رات : 
أَعُود بعزة الله وقثرته من شر ما أَجدُ وأحاذر »”. 

9 - حديث أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - " أنه كَانَ يَضْْرِبُ عَلَامَهُ » فَجَعَل 
يقول أَعُوذ بالل ٠‏ قال : فجعل يَضَنْرِبُهُ » فقال : أَعُودْ برسئول الله » فتركة » فقال 
مول الله -صلى اللّهُ عَلَيْهِ وسلَمْ- : واللّهِ لله أقدر عَلَيِكَ منك علَيْه » قال : فَأَعْتقةُ "". 
ثالثا: الأدلة العقلية: ومنها: 

-١‏ أن الله تعالى متصف بصفات الكمال'» والعجز وعدم القدرة نقص» فلا يتصور أن 
النقصف بضفات الكمال: لا يكون قادرا: 


' الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه» للدكتور محمد أمان بن علي الجاميء مكتبة الفرقان» عجمان» 
الطبعة الثالتة ٠١٠٠”م»‏ ص"١7.‏ 

' سورة البقرة(١5).‏ 

' سورة القمر( 5ه-5ه). 

سورة فاطر (5؛). 

رواه مسلم؛ كتاب السلام؛ باب: استحباب وضع يده على موضع الألم» حديث رقم(؟5١١5).‏ 

رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبدهء حديث رقم(1559١).‏ 


(4؟ه) 


المسائل العقدية في حديث القاتل مائة نفس دكتور/ زكريا حسن الرطروط 


باندويك الخالفنة ملركوار اوخرة :الخلق قمت: أريكه هذا الكلق : لز يكو عاج 1 : 

- الآيات والبراهين والحجج التي أعطيت للأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام 
-» من قلب العصا إلى حية؛ وانشقاق البحرء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
لعيسى - عليه السلام» وشفاء أيوب - عليه السلام-» وغيرهاء تدل دلالة بينة على 
قدرته سبحانه ولو لم يكن قادرا لما جرت تلك الآيات على يدي أنبيائه ورسله - عليهم 
الصلاة والسلام -." 
وغيرها من الأدلة التي تثبت قدرة الله تعالى» ولا منازع في إثبات هذه الصفة بين 
الطوائف والفرق الإسلامية المختلفة» حتى اليهودية والنصرانية تثبتهماء ففي أول 
الكتاب المقدس: " في الْبَْء خَلّق الله السّمَاوات والأرض", ولا شك أن خلق السماوات 
ناشيء عن قدرة ولو لم تكن هناك قدرة لم يكن هناك خلق. 
فالله تعالى ( على كل شيء قديرء وكل ممكن» » فهو مندرج في هذاء وأما المحال لذاته» 
مثل كون الشيء الواحد موحوداً يتتذوما في حال واحدة. فهدا لا حقيقة له» ولا يتصسور 
وجوده: ولا يسمى شيئاً باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب خلق مثل نفسه» وإعدام نفسه» 
وأمثال ذلك من المحال)” 
أما الدلالة على قدرة الله تعالى من نص الحديث فقوله: ' فَأَُوْحَى الله إِلَى هذه أن تقرتبي» 
واكك اللدالى هده اك كىن ها تين عدا فر قد ميكافد رن قرب بين 34 الح 
لكك الممالاخة امطجابد وبا عه نه و الال كن ارد 


' للأدلة على كمال الله تعالى : انظر إلى: حقيقة المثل الاعلى واثاره» للدكتور عبدالله السعديء دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى» ص9١-50.‏ 

' وانظر إلى: مجموع الفتاوى »لابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 155١م:‏ ج8: فصل في قدرة الرب» 
ص". وله كلام نفيس في عرض كلام الفرق فيما يتعلق بقدرة الله تعالى ومتعلقاتها. 

" الكتاب المقدسء سفر التكوينء الآية الأولى. 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ج١2‏ 


3١ص‎ 
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المبحث الثاني: الملائكة: 

أولاً: التعريف: 

في اللغة: (الملائكة لغة: جمع ملك» و(الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة 

فى الشيء وضهة) !: (والملك واد الملافكة,...وهو مفكل مين" الألوك:...أصله مالك 

بديم الهمؤة من الألوك ورهن الرسالة)". (فسميث الملائقة ملائكة بالرشالة: لأنها ريئل 

الله بينه وبين أنبيائه» ومن أرسلت إليه من عباده)'. 

في الاصطلاح: هم خلق من خلق الله تعالى» وعباد مربوبين له سبحانه» خلقهم من 

نورء لا يأكلون ولا يتناسلون» ولا يوصفون لا بذكورة ولا أنوثة» لا يعصون الله ما 

أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء فهم عباد مكرمونء وكلهم الله تعالى بأعمال كثيرة» منها: 

إيصال الوحي والرسالة لمن اختارهم الله تعالى من عباده» قبض الأرواحء كتابة 

الاعمال» حفظة....وغيرها الكثير. ويتشكلون بالأشكال والصور الجميلة.* 

ثانياً: المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان بالملائكة ذُكرت في الحديث: 

ومنها: 

أولاً: من أعمال الملائكة قبض الأرواح؛ كما قال تعالى: + وَمْوَ المَاِرٌ مَوْقَ عصَادِم وَيرْسِلُ 

عي حَنَظدٌ حَقَ إذا جك أَحَدَمْ الْمَوَتٌ نَوضَنْهُ رُسُلنًا وَهُمْ لا يمَرَطُوتَ 150 )4”» وقوله تعالى: 

ا َعَم م المكتيكة ظَالِيىَ أَنفْسِيمَ كا فم ع 5 40 مسي 0 

عه متبَاجروا فيا وليك امهم وَسَآءَتٌ مَصِيًا 4 » وقوله تعالى: # قل قل وق 
ل 0 4. 

الأحديت التي تثبت أن الملائكة تقوم بقبض الأرواح كثيرة جدا منها -غير هذا 

الحديث-: 


واد 


ل 
ألله واسعة 
مَك المود 


' معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارسء تحقيق عبدالسلام هارون» دار الفكر؛» ج6, ص ,760١‏ 

' لسان العربء ابن منظورء إعداد عبدالله كبير وجماعة» دار المعارفء القاهرة» مادة ملك» ص5759. 
الرسالة» الطبعة الأولى» ص57 54. 

انظر إلى كتاب: عالم الملائكة الأبرار» للدكتور عمر الأشقر. 

سورة الأنعام: .53١‏ 

سورة النساء: /91. 

" سورة السجدة: ١‏ 
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-١‏ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- » أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
: ( أزسل ملك الموثت إلى موسى -عليه السلام- » فلما جاءه صكه ففقأ عينه » فرجع 
إلى ربه» فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ٠‏ قال : فرد الله إليه عينه وقال : 
ارجع إليه » فقل له : يضع يده على متن ثور » فله بما غطت يده بكل شعرة سنة » قال 
: أي رب ثم مه ؟ قال : ثم الموت ٠‏ قال : فالآن ٠‏ فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
الجد ري كرو و الوك محري ارك انكر 
قبره إلى جانب الطريق » تحت الكثيب الأحمر)." 

فقد أرسل ملك الموت على هيئة رجل لموسى -عليه السلام- وعلى هذا فمعنى الحديث 
(أن موسى لم يبعث إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حينئذ وإنما بعثه بلاء 
واختباراء كما أمر الله تعالى خليله بذبح ولده ولم يرد إمضاء ذلك؛ ..... ومحال أن يعلم 
موسى أنه ملك الموت ويفقأ عينه» وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم -عليه الصلاة 
والجتاارت فلم ايعورفهم. ابتداء» ولو علمهن” لكاق من المتمال أن :يقت ليم غتجلا» لأنيد لا 
يطعمون....)'. 

؟- الحديث الطويل للبراء بن عازب- رضي الله عنه-» والذي وصف بدقة كيفية 
خروج الروح؛ سواءً روح المؤمن أم روح الكافر» حيث قال : خرجنا مع النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده 
عود ينكت في الأرض فرفع رأسه؛ فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو 
ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛» نزل 
إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوهء كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجئ ملك الموت - 


' رواه الشيخان. أما البخاري فقد رواه في: كتاب الجنائزء باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوهاء 
برقم59؟5١»‏ ورواه أيضاً في كتاب: احاديث الانبياء -صلوات الله عليهم- » باب: وفاة موسى وذكره بعدء 
برقم407". و أما مسلم فقد رواه في: كتاب الفضائلء» باب: من فضائل موسى حصلى الله عليه وسلم. 

' عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر العيني» ضبطه وصححه عبدالله محمود محمد عمرء دار الكتب 


العلمية» منشورات محمد علي بيضونء بيروت - لبنان» ج34 ص؛ .,.35١‏ 
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عليه السلام-» حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء.....).' 

ولا يوجد منازع في أن الذي يقبض الأرواح هو ملك الموت» ولكن كان هناك شبهة» 
انه سبحانه ذكر في سورة السجدة: أن الذي يقبض الأرواح ملك واحدء وفي السور 
الأخرى أنه أكثر من واحدء وهذا يبدو فيه تعارض." 

للوهلة الأولى قد يبدو أن هناك تعارض ولكن عند التحقيق يتبين أنه لا تعارض بين 
هذه الآيات ولا تناقض ؛ وذلك لأن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد » إلا أن له 
أعواناً يعملون بأمره ويعينونه على ذلكء كما قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما- 
وغيره.' و كما في الحديث السابق ( حيث البراء -رضي الله عنه-) ذكر: ".... ثم 
يجئ ملك الموت -عليه السلام-. حتى يجلس عند رأسه...". 

وقد ذكر سبحانه من يتوفى الأنفس عند أجلهاء و فصل القرطبي في تفسيره ذلك فقال: 
( والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموتء كما قال: © فُلْيوَفَكُم مَلكَألْمَوَتِ #» وتارة إلى 
الملائكة لأنهم يتولون ذلك؛ كما في هذه الآية وغيرها. - آية: + عَهَّهَ إدَا +4 أعَدَكمٌ 
لْمَوَتٌ تَوَضَنَهُ رَسْلنَا وَهُمَ لا يُمَرَطونَ “4 -» وتارة إلى الله وهو المتوفي على الحقيقة» كما 
قال: +( موق لشن من مَوْتِهتا 4)'. 

وهذا لا تعارض ولا تناقض فيه فالله سبحانه هو الذي يتوفى الأنفس حقيقة بأمرهء فلا 
تقبض روح إلا بمشيئته وأمره وقضائه وحكمه سبحانه» وملك الموت ينفذ أمره سبحانه 
وأعوانه يهيئون النفس المراد قبضهاء ليتولى هو إخراجها من جسد صاحبها. فالله تعالى 


' مسند الإمام أحمدء أشرف على تحقيقه: الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ج0٠‏ حديث البراء بن 
عازبء رقم(185174١)»‏ وحكم الشيخ بصحته. وصححه الالباني في كتابه: احكام الجنائز وبدعها. مكتبة المعارف. 
الرياضء الطبعة الأولىء ص7١7.‏ 

' انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبريء حققه واخرج أحاديثه» محمود شاكرء مكتبة ابن 
تيمية» مجلد١ »١‏ ص3٠‏ 5» عند تفسيره لسورة الأنعام» آية .51١‏ 

” انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبريء مجلد١١»‏ ص١٠‏ 5» عند تفسيره لسورة الأنعام» 
آية »5١‏ وقد ذكر عدة أثار تدل على ذلك. وانظر: الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله القرطبيء اعتنى به الشيخ 
هشام البخاريء دار عالم الكتب»؛ جلاء ص8١‏ 5. 

الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله القرطبيء اعتنى به الشيخ هشام البخاريء دار عالم الكتب» جلاء ص82١4.‏ 


(10ه) 


المسائل العقدية في حديث القاتل مائة نفس دكتور/ زكريا حسن الرطروط 


يأمر وملك الموت ينفذ وعنده أعوان له لتنفيذ أمره سبحانه.' وهؤلاء الأعوان عملهم 
تهيئة الروح للخروج » ثم أخذها من ملك الموت بعد ذلك؛ كما ذكر شارح الطحاوية أن 
( ملك الموت يتولى قبضها واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة» أو ملائكة 
العذاب» ويتولونها بعده)'. 
وأعوان ملك الموت قسمين: الأول: من يقبض أرواح المؤمنين وهم ملائكة الرحمة. 
والثاني: من يقبض أرواح الكائرين وكي مادتكة العذاب» كما ورد في حديث الدراسة» 
بقوله: " فَاختّصمت فيه ملَائكَة الرّحمّة ومائكة الْعَذّاب". ومما يدل على هذين القسمين 
أهنا امحديقة لبون بن بقار به جر هي الل نات السابق. ولكن الخصام الواقع بينهما 
في الحديث؛ كان قبل قبض ملك الموت لروحه أم بعده؟ الظاهر من الحديث أنه كان 
قبل القبض؛ لأنه لو كان بعده لم يكن هناك تنازع؛ والله أعلم وأحكم. 
ثانياً: قدرة الملائكة على التشكل بصورة الإنسان: 
ومما يدل عليه من الحديثء قوله: ' فَأَنَاهُمْ مَلَكُ في صورة آدمي» فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُم". 
و لوعي ع ْ 0 

من القرآن الكريم: قوله تعالى: + مَأَحَحَدَتَ من دونهم ججَابًا ََرَسَلْنَا لها رُوِحَنا فَتَمثَّلَ 
ا 4 '. وقوله تعالى: # وَلَقَدَ جَآه,ءَ نخلا ,نيه وللتزين ازا سلما الامله 
هما لبت أن جَآ بعِجَلٍ حَنِيِذٍ 5 #, فلما أكرمهم بضيافة العجلء لم يأكلوا منه لأنهم لا 
يأكلون ولا يشربونء فإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أضافهم لأنه حسبهم من البشر؛ 
لتشكلهم بصورتهمء ولم يعلم -عليه الصلاة والسلام- أنهم ملائكة إلا بعد إخبارهم له 
وتبشيرهم له بإسحاق وهلاك قوم لوط -عليهما السلام-. وقوله تعالى: # وَلَمَا جَآعَتْ 
سنا نكا بيىة يم وَصَاقَ بم دما وََالَ هَندًا يم عَصِيبٌ (50) * “. يقول ابن كثير في 
تفسيره: " ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكونء على هيئة شبان حسان الوجوه'.” 


' انظر: الشرح الممتع على زاد المستنقع» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزيء المجلد الخامس» ص755. 

' شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ج؟"» ص555. 

أ سورة مريم: 17 

أسورة هود: ا. وقد ورد قصة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في غير هذا الموضع. فقد ذكرت في السور: الحجر١اه-‏ 
٠‏ العنكبوت١5"7-5,‏ الذاريات 4 ؟5-"؟. 

تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء اسماعيل ابن كثيرء تحقيق سامي السلامة؛ دار طيبة» ج4؛: ص7"75. وانظر: التفسير 
الكبير ومفاتيح الغيبء لفخر الدين الرازيء دار الفكرء الطبعة الأولى» تفسير سورة هودء آية /ا/ا. 
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؟ - من السنة النبوية: 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الطويل» حيث قال : 'بينما نحن جلوس 
عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يومء إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسند ركبته إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلاء قال: صدقتء فعجبنا له يسأله ويصدقه؛ قال: أخبرني عن الإيمان» قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ء قال: 
صدقت, قال: فأخبرني عن الإحسانء قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» قال: فأخبرني عن الساعة» قال: ما المسؤول بأعلم من السائل» قال: فأخبرني 
عن أماراتهاء قال : أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاءء 
يتطاولون في البنيان» ثم انطلق فلبث ملياء ثم قال : يا عمرء أتدري من السائل ؟» قلت 
الله ورسوله أعلمء قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم."' فعمر -رضي الله عنه- ومن 
معه ممن حضرء رأوا الرجل ولم يدركوا أنه جبريل -عليه السلام- إلا بعد أن أخبرهم 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- بذلك. 

-١‏ حديث تشكل جبريل-عليه السلام- بصور دحية الكلبي-رضي الله عنه- وله أكثر 
من حديث: 

0 فأم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها- أنه بهذ الصووة : ففي الحديث‎ -١ 
جبريل -َعَلَيْه السّام- 1 النبي -صلَى اللّهُ عَلَيْه وَسلَمَ وعندة أمْ سلَمَةه ؛ فجعل‎ 
تك 3 قَامّ» فقال لنبئ سمي لذ عَلَيْه وسلم- م سَلمّة: من هذا؟ أو كما قال» قال:‎ 
قَالّت: هَذَا دحيّة قالت م سَلمَة: ْم اللّه ما حَسبْتّه إِنَا ياه حَتّى سمغت خطبة تبي الله‎ 
١ -صلَى الله عَلَيْه وسَلَم- يُخب جزريل".‎ 


' صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسانء والحديثين اللذين بعده لنفس القصة» لكن برواية ابي هريرة - 
: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 171 7. وفي صحيح مسلمء كتاب: فضائل 
الصحابة -رضي الله عنهم-» بابك من فضائل أم سلمة أم المؤمنين -رضي الله عنها-» حديث رقم: .755١‏ 
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ب- عن جابر-رضي الله عنه-: أن رسئول الله -صلّى الله علَيْهِ وَسلم- قال: : عرض 
علي اليا فإذَا مُوسى صرب من الرّجال كأَنَهُ من رجال شنوءة وَرأيت عيسى ابن 


مَرْيَمَ -َلَيْهِ السسّلام- َِذَا أرب من رأيت به شبهًا عروة بْنْ صَنْعُودء ورأيت إتراهيم - 
صلّوَات الله علي فَِدَا أرب من رينت قا جكاحكك ررقي سر إل ويل 
عليه النتثام فإذًا أقرنبا من رايت به شبَهًا تحية اا ْ 0 
ج- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
واضعا يديه على معرفة فرسء وهو يكلم رجلاء قلت: رأيتك واضعا يديك على معرفة 
فرس دحية الكلبي» وأنت تكلمه» قال: ورأيت؟ قالت: نعمء قال: ذاك جبريل -عليه 
السلام- وهو يقرئك الساقق قالكاف وغليه الشناتم ورحنة الله وبركاتهء» جزاه الله خيرا 
من صاحب ودخيلء فنعم الصاحب ونعم الدخيل" . 

وهذه الأدلة تدل دلالة بينة على أنه في مقدور الملائكة أن تتشكل بصورة البشرء يقول 
صاحب التحرير والتنوير: " والملائكة مخلوقات نورانية مجبولة على الخيرء قادرة 
على التشكل في خرق العادة؛ لان النور قابل للتشكل في كيفيات؛. ولان أجزاءه لا 
تتزاحم ونورها لا شعاع له؛ لذلك لا تضيء إذا اتصلت بالعالم الأرضي وإنما تتشكل 
إذا أراد الله أن يظهر بعضهم لبعض رسله وأنبيائه على وجه خرق العادة ""» والذي 
ذكر من خرق للعادة غير مسلم به» فكيف يكون خرقاً للعادة مع أن خصائص النور 
القابلية للتشكل؟ فهي ليست خرقاً للعادة وإنما من خصائص الملائكة القدرة على 
التشكل. 

ولكن السؤال - الذي كان الباعث على هذا البحث - لماذا كان القاضي والحكم بين 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب على صورة آدمي؟ ولم يكن على صورته الحقيقة؟ مع 
أن الخصام بين الملائكة أنفسهم وليس بين البشر وبشر أو بين بشر وملائكة. 

ولعل الجواب: ل د الي 
تعالى: + وَإِدْ قال تنك نفيك ز إن عي ق الأنض كيده قالزنا تسل فيا من 


! صحيح مسلمء كتاب: الإيمان» باب: الإسراء بالرسول -عليه الصلاة والسلام-» حديث رقم .١51‏ 

' مسند الإمام احمدء مسند عائشة رضي الله عنها-» حديث رقم55171» والشيخ الأرنؤوط ضعفه. 

” التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشرء الجزء الأول؛ الكتاب الثاني» 
صخ ؟"؟. 


زهه5ىه) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم --جامعة المنيا 


فيا وَيَسْفِكُ ْمك وَكٌَ ُبَيَحُ بحَنْدِكَ وَتُمَدّسُ لَك مَالَ إن أَعَكم مَا لا كَلمُونَ (©) 4 '. ( 
فكانت الآية من هذا الوجه إيماءً إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ الفصل بين 
الناس في منازعاتهم..)". فالله تعالى جعل الخلافة للإنسان أي ( خليفة له يحكم فيها - 
أي الأرض- بين خلقه بحكمه)". فهو أحد معاني الخلافة ( وإنما سماه الله تعالى خليفة 
لأنه يخلف الله في الحكم بين المكلفين من خلقه؛ وهو المروي عن ابن مسعود وابن 
عباس والسديء وهذا الرأي متأكد بقوله: "إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق" ). فالخليفة هنا معناها إقامة شرع الله تعالى في أرضه بما أنزل وشرتع 
سبحانه» والإصلاح ورد الفساد والعدل والحكم بين الخلق» فلا يعني أنه يخلف الله 
تعالى أي ينوب عنه لغيبته» فالخلافة تعني ( النيابة عن الغير إما لغيبة المندوب عنه و 
إما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف و على هذا الوجه الاخير استخلف الله 
أولياءه في الأرض )". ومما لا شك فيه أن هذا الإستخلاف إنما هو تشريف وتكريم 
لآدم وذريته من بعده.' وبناءً على هذا الحديث ( استدل على أن في بني آدم من يصلح 
للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا)” 


' سورة البقرة: 56. 
" التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشرء الجزء الأول؛ الكتاب الثاني» 
ص599. 
' جامع البيان عن تأويل القرآن» لابن جرير الطبريء ج١:‏ ص555. 
. التفسير الكبير ومفاتيح الغيبء لفخر الدين الرازيء دار الفكرء الطبعة الأولى» تفسير سورة البقرق آية٠".‏ 
وانظر إلى: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم النمخشري» 
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرونء مكتبة العبيكان» الرياضء؛ ج١؛:‏ ص١75.‏ 
' مفردات غريب القرآن؛ الراغب الاصفهانيء, تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق» ص4 59. 
' المنع من إطلاق خليفة الله وجوازه؛ فيه خلاف واسع بين العلماء» وللاستزادة أنظر إلى الموقع الإلكتروني إذ 
ليس هو موضوع الدراسة: 
5١17/11 7/1/1215‏ 719177-97 محم لدع 0157 حا /حا/؟ لححام» . ع ما جالع . بتر //: مراخطا 
-51/0109/0131096012 0-9012 رر-5 1/1 139013١7/1109010109/605-90371/131 1/15١‏ 1-900 ونان - 17101290104 9/011١‏ 
222*21232112020 
" فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلانيء كتاب أحاديث الانبياء» ج7: ص518. 
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المبحث الثالث: قبول توبة المذنب ولو كان صاحب كبيرة: 

الحديث من أحاديث الرجاءء فهو يدل دلالة واضحة أن الله تعالى يقبل توبة عبده على 
كثرة ذنوبه سواءً أكانت هذه الذنوب من الكبائر أم من الصغائر. ( وفي الحديث 
مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل النفس)'. حتى أن الإمام مسلم في 
صحيحه عنون لهذا الحديث باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله. ( وهذا مذهب أهل 
العلم» وإجماعهم على صحة قبول توبة القاتل عمداً)". وعد بعضهم التوبة فرضٌ 
( التوبة فريضة على العبادء» أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي 
وصغيرها)". فإذا كان الإجماع على قبول مرتكب ذنب قتل النفس العمد فكيف بمن 
دونه؟ بل أن التوبة تقبل من المشرك ١اكلي‏ كنا في كله تعالى 11 0101 لا يَعْفْرُ أن 
مركي ويَمْرُمَامُوْنَ دَِكَ لمن ينِقَاهُ وَمَن مُشَرِك بأد مَمَدٍ درك إِنْمًا عَظِيمًا (0) * “. وهذه الآية 
هي الأصل والقاعدة العامة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة مذهبهم في مسألة قبول 
التوبة» فبإجماع العلماء أن التوبة تقبل إذا كانت قبل الموت ولو كان الذنب هو الشرك» 
فالصحابة - رضي الله عنهم- كانوا مشركينء ثم أسلموا وآمنوا وأحسنوا بعد ذلك» وأن 
من مات على لا الشرك لا يغفر له وهو مخلد أبداً في النار لا يخرج منها. يقول 
الطبري عند تفسيره لهذه الآية: ( وإن الله لا يغفر يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك 
الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام)”. ثم يتابع -رحمه الله تعالى-: ( وقد أبانت 
أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه» ما لم تكن 
كبيرته شركا بالله)'. ( وأهل الكبائر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- في النار لا 
يُخلدون, إذا مانو وهم موحذونء» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين. وهم 
فى مقيكه وحقده زم قاد كن ليم وهنا غنيم بتسلةا » كما ذكر عز وجل في كتابه: 


' فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» كتاب أحاديث الانبياءء ج5عص517. 

' صحيح مسلم بشرح النووي؛ مؤسسة قرطبة؛ ج17١:‏ ص179١.‏ 

" شرح السنة» أبي محمد حسن بن علي البربهاريء تعليق الشيخ صالح الفوزان» مكتبة الهدي المحمديء القاهرة» 
صه١4.‏ 

سورة النساء: 48. 

' جامع البيان عن تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» ج8: ص58 5. 

' المرجع السابق لنفس الجزء.ء ص450. وانظر إلى: شرح العقيدية الطحاوية» لابن أبي العز الحنفيء ج25 


صم ٠:‏ ه. 
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(وَيَغفرٌ ما ثون ذلك لمن يَشَاءٌ). وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يُخرجهم منها 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى 
أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدّاريْن كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من 
ولايته يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به)'» ويقول القاسمي في 
تفسيره: ( قال ناصر الدين في "الانتصاف": عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور 
البتة. وما دونه من الكبائر مغفور لمن شاء الله أن يغفر له» هذا مع عدم التوبة. أما مع 
التوبة فكلاهما مغفور)". أما القرطبي فبعدما ذكر قول الطبري قال: ( وقال بعضهم: قد 
جات نماك ذلك بور ابو كيرا كا ابره عه لكر عَنَكُمَ مسَيْحَاتَكُم 
وَندَعِلَكُم مُدَحَلَاَ ريما (25 * '. فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتتب 
الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة 
للتي في آخر الفرقان)'. وقد نفى النسخ بقوله: ( والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ في 
الأخبار يستحيل)”. وأما من يقول بعدم مغفرة الكبائر فهم القدرية أي المعتزلة ( وأما 
القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر. في أن كل واحد من 
النوعين لا يغفر بدون التوبة» ولا شاء الله أن يغفرهما إلا للتائبين )' . وهذا الذي ذهبت 
إليه القدرية لا يصح ٠‏ فالله تعالى يغفر ( ما دون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة» وقد 
يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة بإيمانه )". 


' العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاوي » شرح وتعليق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» ص15-75. وانظر إلى: الشرح والإبانة على 
أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى).؛ ابن بطة العكبريء» تحقيق عادل آل حمدانء دار الأمر الأول؛ الرياض» 
ض6؟١.‏ 
' محاسن التأويل» محمد جمال القاسميء خرج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
ج5.: ص 1785. 
" سورة النساء: "١‏ 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله القرطبي» ج5.» ص55 ”. 

' الجامع لأحكام القرآن» لآب عبدالله القرطبي» ج5» ص55 55-5 ”7. 

محاسن التأويل» محمد جمال القاسمي» ج5. .١785‏ 
" الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء لأبي بكر البيهقي» صححه وعلق عليه: كمال يوسف الحوتء عالم الكتب» 


.١ 7١ص‎ 
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ويمكن إجمال هذه المسألة بالنقاط التالية: 

21 أن الذني مهما كان 'كبيز أ قاقه يقيل :]13 كان العيد ننه قل موه ولوكان الشوك: 
وهذا بالاتفاق ولا خلاف فيه. 

-١‏ إذا مات الإنسان فالذي لا يقبل منه هو الإشراك بالله» أما ما دونه فهو موكل إلى 
مشيئة الله تعالى إن شاء عفا وغفر وإن شاء عذب وعاقب بمقدار ذنبه وبما شاء 
سبحانه وتعالى» ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. 

*- خالف كل من القدرية المعتزلة والخوارج -إلا النجدات منهم' والأباضية-» فقالوا: 
أن مرتكب الكبيرة » إن لم يتب لا يغفر له» وهو خالد في النار ليس بخارج منهاء 
وأطلقوا عليه اسم كافرء فهم القائلون ( من كذب كذبة أو أتى صغيرة» او كبيرة من 
الذنوب» فمات من غير توبة فهو كافرء في النار خالداً فيها أبدا)" أما المعتزلة فقد 
ذهبت إلى ان ( المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة» استحق الثواب والعوض. 
والتفضل معنى آخر وراء الثواب. وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبهاء استحق 
الخلود في النارء لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفارء وسموا هذا النمط: وعدا 
ووعيدا)". فسموه فاسق» وهو منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر'. ( والمعتزلة 


' انظر إلى: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعريء تحقيقك محمد محي الدين عبدالحميد» 
المكتبة العصرية» بيروت» جء . ففيه: وأجمعوا -أي الخوارج- على أن كل كبيرة كفر» إلا النجدات فإنها 
لا تقول ذلك. وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً» إلا النجدات. أما الإباضية: فقد قال 


في حقهم: وجمهور الإباضية.....يزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار» وليسوا بمشركين» حلال مناكحتهم 
وموارثتهم.....وإن مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا بمؤمنين.ص 85-١85‏ 1. وابن حزم في الفصل قال عنهم: " 


وقالت الإباضية: إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر كفر نعمة» تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته؛ وليس 
مؤمناً ولا كافراً على الإطلاق. الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الظاهريء تحقيق: الدكتور محمد 
إبراهيم نصر والدكتور عبدالرحمن عميرة:؛ دار الجيل» بيروت» ج"؟؛ء ص777. 

' معتقد أهل السنة والجماعة» للإمام حرب بن إسماعيل الكرمانيء تحقيق: أ.د سليمان الدبيخيء. مكتبة دار 
المنهاج» الرياضء. ص7١١-7١٠.‏ وانظر إلى: الملل والنحل. أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» 
تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت» ج١ء‏ ص177. ملاحظة: الإمام البخاري رد 
عليهم عندما ترجم لأحد أبواب كتاب الإيمان» ب: باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها 
إلا بالشرك. صحيح البخاريء كتاب الإيمان. 

" الملل والنحل. أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» ج١:‏ ص58-57. وانظر إلى: الرد على المبتدعة» 
لابن البناء الحنبلي» تحقيق: عادل آل حمدانء دار الأمر الأول؛ الرياضء ص5١‏ وص؛ .7١‏ 
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موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على أن يركب العيزة مكلد في 
النارء لكن قالت الخوارج: نسميه كافراء وقالت المعتزلة نسميه فاسقاء فالخلاف بينهم 
لفظي فقط)' وهما بقولهما خلود أصحاب الكبائر في النار أنكرا الشفاعة بكافة أشكالها 
وصورها. واستدلوا بأدلة الخوف والوعيد. 

5- أما المرجئة فقالت: ( لا يضر مع الإيمان ذنبء كما لا ينفع مع الكفر طاعة)'. 
(فمرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» ولا يستحق دخول النار)*. وما دام انه مؤمن 
كامل فهو إلى الجنة فلا يدخل النار أصلاً. واستدلوا بأدلة الوعد والرجاء. 

وكلا الرأيين طرفا نقيض فأحدهما أفرط في حمك مرتكب الكبيرة والآخر فرط فيهاء 
وكلاهما مُغالي في الحكم» ولا شك أن الوسطية فيه» بالنظر إلى جميع الأدلة - أدلة 


الوعد وأدلة الوعيد-» والجمع بينهماء يبين لنا صواب رأي أهل السنة والجماعة.” 


' انظر إلى: الفرق بين الفرقء لعبدالقاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة الععصرية» 
بيروت؛: ص5١١.‏ وانظر إلى: أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ص45 7؟. 

' شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ج25 
عن 251 

" شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» ج7”» ص5875. وانظر إلى: المواقفء. لعضد الدين الإيجي» 
تحقيق د عبدالرحمن عميرة: دار الجيل» بيروت: ج”؟» ص158. وانظر إلى: الملل والنحل. أبي الفتح محمد بن 
عبدالكريم الشهرستاني» ج١2‏ ص57١.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» احمد بن عبد الحليم بن تيمية- محمد خليل هراسء تحقيق: علوي السقافء الناشر: 
دار الهجرة.» ص١5١.‏ 

* ومسألة مرتكب الكبيرة يطول الكلام فيهاء وتحقيقها ليس مجال الدراسة» وللتوسع انظر إلى كتب الحاشية لهذه 
المسألة. 
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الخاتمة والنتائج 
الحمد لله رب العالمين الذي تتم به الصالحاتء» وفي ختام هذا البحث لا بد على التأكيد 
على الآتي: 
-١‏ أن حديث القاتل مائة نفس من الإسرائيليات التي حدّث بها الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-», وقد ثبتت صحتهاء فهي من الإسرائيليات الصحيحة. 
-١‏ الحديث يحتوي على مسائل عقدية مهمة جدأء خاصة ركني: الإيمان بالله تعالى؛ 
والإيمان بالملائكة -عليهم السلام-. 
- أظهر الحديث صفة القدرة لله تعالى» وأنه على كل شيء قدير سبحانه. 
4 - تكلم الحديث أن هناك مهمة مسندة للملائكة وهي قبض الأرواح؛ وأنه صنففين» 
صنف للمؤمنين الموحدين وهم ملائكة الرحمة» وصنف للكفار والمشركين وهم ملائكقة 
العذاب. 
ه- أظهر الحديث قدرة الملائكة على التشكل بصورة البشر. 
5- تبين لنا أن الملاك الذي حكم في نزاع الملائكة» إنما كان على صورة البشر لتقرير 
مسألة خلافة الإنسان على الأرضء وأن الحكم والقضاء للإنسان عليها. 
- أن هذا الحديث من أحاديث الرجاء؛ والتي تجعل العبد لا ييأس ولا يقنت من رحمة 
الله تعالى. 
- أثبت الحديث أن الله تعالى يقبل توبة المذنب» ولو كان صاحب كبيرة كقتل النفس» 
ولو كثرت. خاصة عندما يعلم الله تعالى صدق التوجه إليه من العبد التائبز 
4- وفي الختام لابد أن نقرر أنه لا كبيرة مع توبة ولا صغيرة مع الإصرار. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء لأبي بكر البيهقي»ء صححه وعلق عليه: كمال يوسف 
الحوتء عالم الكتب. 

- أصول الدين» عبدالقاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5:- التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر. 

ه- تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء اسماعيل ابن كثيرء تحقيق سامي السلامة» دار طيبة. 

5- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازيء دار الفكرء الطبعة الأولى. 

-٠‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله القرطبيء» اعتنى به الشيخ هشام البخاري» دار عالم 
الكتب. 

- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير أبو جعفر الطبريء» تحقيق : أحمد محمد 
شاكرء ومحمود شاكرء الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 

4- حقيقة المثل الاعلى واثاره» للدكتور عبدالله السعديء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى. 

-٠‏ الرد على المبتدعة» لابن البناء الحنبلي» تحقيق: عادل آل حمدانء دار الأمر الأول» 


الرياض. 
5 الشرح الممتع علخ زاد المستنقع» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 
البجلة الخاين: 


5- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى)» ابن بطة العكبري» تحقيق 
عادل آل حمدانء دار الأمر الأول» الرياض. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية. 

5- شرح السنة» أبي محمد حسن بن علي البربهاري» تعليق الشيخ صالح الفوزان» مكتبة 
الهدي المحمديء القاهرة. 

65- شرح العقيدة الواسطية» احمد بن عبد الحليم بن تيمية- محمد خليل هراسء تحقيق: 
علوي السقافء الناشر: دار الهجرة. 

5- صحيح البخاري » دار طوق النجاة. 
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7- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ٠»‏ دار إحياء التراث 
العربي. 

- صحيح مسلم بشرح النووي» مؤسسة قرطبة. 

48- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه» للدكتور محمد أمان بن 
علي الجاميء مكتبة الفرقان» عجمانء الطبعة الثالثة 5١٠١5م.‏ 


-٠‏ عالم الملائكة الأبرارء للدكتور عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الثالثة. 


-١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر العيني» ضبطه وصححه عبدالله محمود محمد 
عمرء دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضونء بيروت - لبنان. 
5- العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاوي » شرح 
وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت»ء الطبعة الثانية. 
7- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» ج1» رقم كتبه وأبوابه محمد 
فؤاد عبدالباقي» المكتبة السلفية. 

15- الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصريةء بيروت. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهريء تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم 
نصر والدكتور عبدالرحمن عميرة: دار الجيل» بيروت. 

75- الكتاب المقدسء سفر التكوين» الآية الأولى. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم 
الزمخشريء تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرونء مكتبة العبيكان» الرياض. 

- لسان العربء ابن منظورء إعداد عبدالله كبير وجماعةء دار المعارفء القاهرة» مادة 
ملك. 

41- مجموع الفتاوى »لابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 9565١م.‏ 
-٠٠‏ محاسن التأويل» محمد جمال القاسميء» خرج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» دار 

إحياء الكتب العربية. 
-١‏ مسند الإمام أحمدء أشرف على تحقيقه: الشيخ شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة. 
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- معتقد أهل السنة والجماعة» للإمام حرب بن إسماعيل الكرماني» تحقيق: أ.د سليمان 
الدبيخيء مكتبة دار المنهاج» الرياض. 

*7- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الفكر. 

4"- مفردات غريب القرآن» الراغب الاصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داووديء دار القلم» 
دمشق. 

ه"- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن الأشعريء تحقيقك محمد محي الدين 
عبدالحميدء المكتبة العصرية» بيروت. 

5- مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» تحقيق الدكتور عدنان زرزورء الطبعة الثانية 
؟/ا5١.‏ 

- الملل والنحل. أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستانيء» تحقيق: أمير علي مهنا وعلي 
حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت. 

- المواقف, لعضد الدين الإيجي» تحقيق د عبدالرحمن عميرة:؛ دار الجيل» بيروت. 


(5:ك5ه) 


